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إلى فييس, 
التي فكرت في هذه القضة gi‏ 
مع خالص حبي 


الفصل الأول 
eli ۳1 1 ail 1‏ 


أحيّت آدارا الشّتاء أكثر من ساثر الفصول» فحين يحل البرد 
على العالم Gl‏ تنين الجليد 

م تعلم يقن إن كان de a‏ ين لد على nel‏ أم 
أن تین الجليد هو ما يجلب البرد. سؤال كهذا ينتمي إلى صنوف 
al ala‏ و E‏ مراد 
ويتسم بفضوله الجارفء ET‏ آدارا فلا باي بتلك الأشیاء وما دام 
البرد ولج o‏ الجليد يأتون في موعدهم الحدّد فهي سعيدة. 

دائ تعرف متى يصلون بسبب عيد مولدها. آدارا من أطفال 
الشتاءء لدت في أثناء أسوأ فترة تم يذكرها أحد» حتى العجوز 
لورا التي تعيش في المزرعة الجاورة وتنذكر أحداثاً وقّت قبل أن 
hy‏ من الآحرين. ما زال النّاس يتكلّمون عن ذلك A‏ 
وغالباً ما تسمعهم آدارا. 

ls‏ افیا Gel‏ أنها: ان ر دات 
الَجمد الرّهيب هي التي obs‏ أمّهاء تسلّلت خلال ليلة خاضها 


cy متجاوزة التار التأججة التي آشعلّها آبو آداراء‎ a, ds 
تحت أكوام الأغطية التي غطّت فراش الولادة. ویقولون إن البرد‎ 
دخل آدارا وهي في الرحم إن بشرتها كانت زرقاء شاحبة وها‎ 
ملمس الجليد حين خرجّت إلى العالم» وطبلة السّنین التي مرت‎ 
علیها‎ By منذ ذلك الحين لم تعرف الدّفء. لقد مسّها الشّتاء‎ 
علامته» جعلها له.‎ 

صحيحٌ أن آدارا كانت دوماً طفلة 25 الانعزال. al le]‏ 
صغيرة جادَّة للغايةء نادراً ما تلقي Y‏ مع الآخرين. يقول 
الاس إنها جميلة» لا أن جمالها غريب غير مألوف» ببشرتها الشّاحبة 
وشعرها الأشقر وعينيها الزّرقاوين الواسعتين الصّافيتين. تبتسم 
آداراء ولكن ليس ds‏ كما أن أحدا لم رها تبكي من قبل على 
الإطلاق. عندما كانت في الخامسة دات مسماراً مغروساً في لوج 
خشبي وازته كومة من الثلوج» All iu,‏ من أخص قدمها 
إلى التاحية الأخرى» لكن حتى وقتها لم تبكِ آدارا أو Sepa‏ 
خلّصت قدمها وسارّت عائدة إل امتزل úl‏ وراءها ثرا من الدّم 
على الثلج» y Ly‏ وصلّت ل تقل Y]‏ «أبي» لقد Eom‏ نفسي». 

عبوس الطفولة التقليديّة وغضبها ودموعها أشياء ليست ا. 

حتى أسرة آدارا تعلم أنها ختلفة. أبوها رجل ضخم خشن 
كالدّببة» لا يكترث Les‏ للتاس بشكل عام» لکن ابتسامة ترتسم 
(lo‏ على وجهه حين Al‏ جف عليه الأسئلة» Sadly‏ بالأحضان 
والضحك على تر اخت ر | الأكبر ذات A‏ واللّمشء 


Ye 


التي خازل جميع الفتية المحليين بلا حياء بين o‏ طويل وآخریجتضن 
بوهم آدارا Lal‏ ولكن في وقت الا الطّويل فحسب» وعندها لا 
یتسم هاء بل يكتفي بتطويقها بذراعیه» ويضمٌ جسدها الصّغير إليه 
BL‏ بقوته العاتية» ويجهش ببكاء عميق في صدره» وتسيل قطرات 
Eyl‏ الكبيرة على وجنتيه المحمرّتين GUT.‏ الصيف فلا يحتضنها 
dal‏ ففي الصيف يكون مشغولاً للغاية. 


في الصيف ينشغل الجميع باستثناء آدارا . يعمل جف مع أبيه في 
الحقول ally‏ أسئلة بلا tle‏ عن هذا وذاك ليتعلّم كل ماعلى لزاع 
أن یتعلّمه» وني الأوقات التي لا يعمل فيها يبرع مع أصدقائه إلى 
النهر ویخوض مغامرات» في حين ab‏ تري المنزل وتطهو کا تعمل 
قليلاًفي الخان الواقع على مفترق الطّرق خلال الوسم المزدحم. ابنة 
صاحب الخان صدیقتها» وأصغر آبنائه أكثر من صدیق» is;‏ تعود 
ري من هناك ضاحكة وحاملة تلف حکایات التّميمة والأاخبار 
من المسافرين والجنود وژسل الملك. بالنسبة إلى تري وجف الصيف 
أحلى الأوقات» وفيه ينشغل LAYS‏ تماما عن آدارا. 


وأبوهم أكثرهم انشغالاً. کل يوم عليه أن يفعل آلف شيء» 
وحين ير يجد آلف شيء آخر يفعله. يعمل من الجر إلى الغسق» 
وفي الصيف تنمو عضلاته و تقوی» US‏ عاد من الحقول تصحبه 
رائحة Gall‏ الفوَاحة لكنه يدل المنزل مبتساً دوماً. بعد العشاء 
یجلس مع جف ويحكي له قصصاً hy‏ عن أسئلته؛ أو pled‏ تري 
أشياء لم تكن تعرفها عن الط أو يذهب إلى الخان. إنه رجل 
الصيف حقاً. 


۱۱ 


لا یشرب آبو آدارا في الصيف أبداًء باستثناء کوب من التبيذ 
بين الحين والاأخر احتفالا بزیارات آخیه. ۲ 

وهذا سبب nl ST‏ للصّیف» حين یکون العام 
أخضر o‏ ويتفجّر بالحياة» ففي الصيف فقط Gh‏ العم هال -آخو 
أبيهم الصّغير- لزيارتهم . هال راکب تنين في خدمة الملك» رجل 
طويل نحيل له ملامح AA‏ لا تطيق النانين البرده وهكذا حين 
بحل o‏ يطير هال وسربه جنوباء لكنه یمود کل صيفي وقد بدا 

بهي المظهر في ثوب رجال الملك الرّسمي بلونيه الأخضر والذّهبيء 
ويكون في طريقه إلى ساحات القتال الحتدم في جهتي IN‏ 
والغرب من مزرعتهم. 

طيلة حياة آداراء والحرب مشتعلة. 

متى جاء هال إلى الشّمال جلب معه الهدايا؛ ألعاباً من مدينة 
«ul‏ وجواهر من cally A‏ وحلوی ودائاً ما يجلب 
ás‏ من لیذ غالي امن يتقاسّمها مع أخيه. يبتسم هال GH‏ 
ويجعل وجهها يتورّد خجلا بمُجاملاته» Ley‏ جف بحکایات عن 
الحرب والقلاع ost‏ ما آدارا نیحاول La‏ أن يظفر بابتسامة 
منهاء فّلاطفها باهدایا والدعابات والأحضان» لكنه نادراً ما يُفلِح. 

على الرغم من طباعه الطيّبة لا CA‏ آدارا هال» فحين يكون 
هال هنا فمعنى هذا أن الشّتاء بعيد. 

ثم آتها ما LAS SFI‏ كانت في الرّابعة لا أكثر وحیباها 
غابّت في الوم قبل فترةٍ طويلة» وسمعتهیا مصادفةً يتكلّان. كان 


۱۲ 


هال یقول: LY‏ ها من صغيرةٍ كثيبة. الفترّض أن تکون ألطف معها 
يا جون. لا یمکنك أن تلومها على ما حدث». 

رد آبوها بصوت أثقلّه ol‏ «حقاً؟ Tg‏ هذا. لکن 
الامر صعب. إنها gt‏ بث لکنها لا تت تتمتع بشيءِ من دفتها. ان 
الشتاء في داخلها LS‏ تعلم. (Us‏ لستها jas‏ بالبرد وتذكّرتُ أن 
بث ماتّت من آجلها». 

- «أنت بارد معهاء ولا LES‏ كا CS‏ الاثنين MFM‏ 

58 آدارا الطّريقة التي ضحكٌ بها آبوها ite‏ وقال: 
ol >‏ یا هال. لقد أحببتها أكثر من الجميع» ابنتي طفلة الشّتاء 

تلك لکنها لم ald‏ اب ds‏ ليس في قلبها شيء لي» أو لك» أو 
&Y‏ منا. إنها فتاة صغيرة باردةه» ثم انفجرٌ آبوها في البكاء» على 
الرغم من أن الوقت كان صیفاً وأن هال معه. في فراشها ciel‏ 
آدارا وقنت أن يرحل هال. في ذلك الحين لم تفهم کل ما سمعته» 
لكنها تذکُرته» ولاحقاً فهمت. 

لم تبكِ آدارا في سن الرّابعة حين سمعّت. ولا في سن السّادسة 
حين فهمت أخيراً. ee‏ 
بحماسة حين مرّ یربه من فوقهم» ثلاثون LS‏ عظياً في تشکیل 
فخور تحت ساء الصیف. فيها شوهدّت آدارا ويداها الصّغيرتان 
إلى جانبيها. 


الفصل الثاني _ 
آسرار في التلج 


ابتسامات آدارا حزون سي لا تن فق منه إلا في «rán‏ كانت 
ze SIL‏ اتتظار حلول عيد مرها وآن عل معه الرده فلى 
الشتاء تکون طفلة متميّزةً. 

تعلم هذا منذ تعومة أظفارهاء حين كانت تلعب مع الآخرين 
في الثليج. se]‏ جف وبري وأصدقاءهماء 
وكثيراً ما تبقى تبقى آدارا وحدها في الخارج GELS‏ بعد فرار الآخرين 
إلى منازشم سعياً إلى الدّفء أو هرعهم إلى العجوز لورا ليتناوّلوا 
حساء الخضراوات AUS‏ الذي E‏ طهوه للأطفال. تجد آدارا 
مكاناً E‏ ژکن الحقول atl‏ مكاناً ختلفاً کل شتاء» وهناك 
تبني LG‏ بيضاء ltl o le‏ في مكانه بيدين صغيرتين 
مکشوفتین, MR,‏ صانعة أبراجاً وشّرفاتٍ كتلك التي في قلعة 
الملك في المدينة ويحكي هال عنها Les‏ تكسر كتل الجليد المتدلية 
من فروع الأشجار الخفيضة» وتستخدمها لعمل قمم الأبراج 
والخوازيق ونقاط الراسة مورّعة ye LL‏ في أنحاء القلعة. 


۱۷ 


ls‏ كثيرة في قلب GL EMI‏ ذوبان وجیز یتبعه LES‏ مفاجی» 
وبين Ete‏ وضحاها ت er‏ 
E‏ كالقلاع الحقيقيّة في Aghe‏ طوال الشتاء تبني قلعتها دون أن ۱ 
يدري أحده غير أن الرّبيع يأ دوماء ومعه ذوبان لا يتبعه A‏ 
las‏ تذوب المتاريس والأسوار de‏ وتبدأ آدارا تعد الأيام 
de je‏ 

نادراً ما تخلو قلاعها cl‏ فمع باكورة الصَّقيع کل عام 
تزحف سحالي ا جليد خارجةٌ من جحورهاء وتجتاح تلك ا مخلوقات 
LA!‏ الحقول» تندفع في هذا الاتجاه وذاك وة قد بدا أنها 
تكاد لا تلمس الجليد مع انزلاقها y‏ عليه پلعب کل الاطفال 
بسحالي الجليدء لكن oy FV‏ خرق GLE‏ فيقصمون الحيوانات 
الصّغيرة الهشَّة tail‏ يكسرونها بين أصابعهم كأنهم يكسرون 
US‏ جلي ds‏ من سطح منزل» وحتى جف الأكثر BL‏ من أن 
يفعل شيئاً من ذلك القبيل ینتابه الفضول أحياناً» فيحمل SA‏ 
فترة طويلة في محاولة لفحصهاء وتجعلها حرارة يديه تذوب وتحترق 
وأخيراً قوت. 

Jl يدا از قار ترتان رقيقتان» وتستطيع أن تحمل‎ úl 
دون أن 3 یاه وهو ما يجعل جف دوماً یم شفتيه‎ els ls 
ويلقي أسئلة غاضبة. أحياناً تتمدّد في الثلج لبارد الطب‎ Azul 
وتتلزَّذْ بلمسة أقدامها‎ cals تزحف على جسدها‎ SI ورك‎ 
الخفيفة وهي تنزلق على وجههاء وأحياناً حى بعض سحالي الجليد‎ 
في شعرها فيه نودي واجباتهاء وان حرصت دوماً على عدم دخول‎ 


YA 


النزل بهاء خشية أن تقتلها حرارة الثار. وهکذا تمتلی القلاع التي 
تُشيّدها باللوك وأفراد الحاشية کل شتاء؛ خلوقات صغيرة ذات 
فرو jis‏ خارجة من الغابة» وطیور شتويّة ذات ريش آبیض 
شاحب. ومثات ومثات من سحالي الجليد المتلوّية المتغالبة» سحالي 
باردة وسريعة وسمينة. راقت سحالي الجليد آدارا AST‏ من GT‏ من 
الحيوانات الأليفة التي ریتها أسرتها على مر السّنين. 

. لكن ما أحيّته حقاً هو تنين الجليد. 


Y‏ متى رأته أول مرَّة ويبدو لها أنه كان جزءاً من حياتها 
على الدّوام» طيفاً لمحته في عُمق الشتاء جلى في زمهرير AN‏ 
بجناحين أزرقين „ale‏ لطالما كانت تنانين الجليد نادرة» حتى في 
تلك الأيام» وحين يُرى أحدها Jr‏ الأطفال يُشيرون cima‏ 
فيا تم الكبار Os‏ برؤوسهم» فعندما تظهر تنانين الجليد في 
الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارس. يقول النّاس إن تین جليد 
da‏ طائراً أمام وجه القمر ليلة ميلادآداراء وقد شود دا كل 
شتا منذ ذلك الحين» وكانت تلك EN‏ بحق» وفي كل عام 
A‏ جيء الرّبيع. وهكذا Jan‏ الاس ÓN‏ ويُصلُون ويأملون أن 
يُبِعِدوا تنین الجليد عنهم ویفعم آدارا BLN‏ 

لکن شيئاً من هذا لم ينجح؛ وفي کل عام يعود تین الجليد 
وتعلم آدارا أنه أتى من أجلها. 

تين الجليد كبير ا حجم» أكبر نصف مرو من التنانين الحربيّة ذات 
الحراشف الخضراء التي يطير مها هال ورفاقه. كانت آدارا قد سمعّت 


۱۹ 


ادن نی ترس A‏ 

قط. تن هال كبير به فيه الكفاية قطعا de‏ خسة آضعاف الحصان 
ار ا 
we‏ 
بالصقيع الأبيض الهش» Eee‏ جلده aa‏ 
کقشر كقشرة الثلج حين يخطو فوقها شخص بحذائه» وتسقط منه رقاقات 
من الجليد. 

وعيناه صافيتان وعميقتان وجليديّتان. 

وجناحاه هائلان شبيهان بجناحي leg) bl yb ll‏ أزرق 
باهت شبه شفاف» وعبرهما يُمكن لآدارا أن els‏ وني 
أحيانٍ كثيرة القمر والنجوم Lad‏ عندما يدور الوحش في حلقاتٍ 

مجمّدة في أرجاء السَّماء. 

وأسنانه صف ثلاثى من كتل الجليد المدبّبة» حراب محر زة لیس 
لطوها مثیل؛ بيضاء في حلقه الأزرق العميق. 

حين يخفق تین الجليد بجناحيه تب N‏ الباردة وتدور 
دوّامات الثلج العنيفة ويبدو العام كأنه ينكمش ويرتعش. ULA‏ 
عندما ينفتح باب ما في برد الشّتاء وقد دفعته هب ريح مفاجئة يُسارع 
صاحب النزل بإغلاقه قائلا: عت تكن ات بطر ¡ile‏ 


ولا یفتح تین ALL‏ فاه العظيم ویزفره فما رج منه ليس نارآ 


Ye 


ليس الکبریت ال حارق كريه الرّائحة الذي تُطلقه التنانين الأقل 
at‏ 


E 


تين الجليد ينفث البرد. 

عندما ينفث یتکون الجليد» rd eu or‏ الثران 
وتنطفی وقد آذبل زهرتها البرد» وتتجمّد الأشجار حتی آرواحها 
یه ای وتصير فروعها هس وم من جرّاء وزنهاء وتزرق 
الميوانات وت وقوت o‏ جاحظة ولد hie‏ باقع 
لكن آدارا لا تخشاه» فهى طفلة الشتاء» وتثين الجليد سد ها. 

لقد رأته في السّماء ألف he‏ وني سن الرّابعة رأته على الأرض 

كانت في الخارج oly de‏ قلعتها os‏ وجاء zu‏ 
ee ls au‏ 
الجليد طيلة لحظاتٍ عشر طويلة قبل أن بعاود التحليق في امواء. 
صرخت ایح من حوفا وعبرها إذ E po‏ بجناحيه لیرتفع» لكن 
آدارا أحسّت بغبطة عجيبة. 

عاد التتين في وقتِ لاحق ذلك الشّتاء» ولسته آدارا. كان جلده 
في غاية البرودة» لکنها CALE‏ فُمًازها رغم ذلك فلن یکون صواباً 
ألا تخلعه. كانت شبه خائفة من أن يحترق التنين ویذوب على إثر 
لمستهاء لكن ذلك لم is‏ علمّت آدارا بشكل ما أنه أكثر حساسيّة 


۳۱ 


للحرارة من سحالي الجليد نفسهاء لکنها متميزة» طفلة cele]‏ 
باردة. is‏ ملست ale‏ وفي النّهاية cab‏ على جناحه 5 


ات شفتيها. 
كان هذا شتاء عيد مولدها الرّابع» العام الذي لت فيه تنين 
الجليد. 


۳۲ 


الفصل الثالث 
اشتداد البرد 


كان شتاء عيد مولدها الخامس هو العام الذي رکبته فيه للمرّة 
الأولى. 

وجدّها ثانية في أثناء عملها على قلعة مختلفة في بقعة بقعة ختلفة من 
الحقول» وکالعتاد كانت وحدها. شاهدته Gh‏ ونا der‏ رکشت 
نحوه وضمّت نفسها إليه. كان هذا بعد الصيف الذي سمعّت فيه 
كلام أبيها «JU‏ 

وقفا lu‏ دقائق طويلة» إلى أن تذکرت آدارا هال» فمدّت يدها 
الصغرة وشدّت جناح التنین» وضرب og‏ بجناحيه العظیمین 
مره ثم LAs‏ وبسطهیا على al‏ وتسلّقت آدارا y‏ ذراعیها 

4 
حول عنقه الأبيض البارد. 

. > 4 
ومعا للمرّة الأولى حلقا. 


م يكن معها سرج أو سوط مثل راكبي تنانين الملك. من Yo‏ 
ال آخر کان خفقان Cnet‏ هدد باقتلاعها من حيث ás‏ 


Yo 


وتغلغلت برودة بدن التنين في ثيابها obey‏ جسدها all‏ وبشت 
فيه الخدرء لکن آدارا لم تشعر باخوف. 

طارا فوق مزرعة أبيهاء ورأت جف يبدو ضئيلاً للغاية بالأسفل» 
وقد بدا مذعوراً ae‏ وأدركت أنه لا یراها. glee‏ النظر Gus‏ 
nassen‏ جاه که اء الا 

طارا فوق الخان عند مفترق الطرق» حيث Er‏ الاس 
واحتشدوا لمشاهدتها. 

طارا فوق الغابة ببیاضها واخضر ارها وصمتها. 

صارا عالیاً في oS‏ عالياً للغاية لدرجة أن آدارا لم تَعْد تری 
الارض أسفلهاء Ey‏ إليها أنها لمكت ns‏ جلید آخر على مبعدة 
شديدة» وان لم يكن بنصف مهابة تنینها. 

طارا آکثر ou‏ وأخيراً داز ان في حلقة عظيمة ثم بدأ 
ينحدر منزلقاً على جناحیه الیابسین اللامعین» وترگها تنزل في الحقل 
الذي وجدها فيه بعد حلول الغسق مباشرة. 

وجدها أبوها هناك» وبكى لرؤيتهاء واحتضتها gl‏ مدهشة. 
لم تفهم آدارا السّببء ولا لماذا ضربّها بعد العودة بها إلى المنزل» 
لكن بعد خلودها وجف إلى اتوم سمعّتٍ أخاها ينهض من فراشه 
ويتحرّك نحو فراشهاء ويقول: SÓN‏ كل شيء. كان هناك ys‏ 
جلید أخافٌ الجميع. لقد خحشي أبي أنه ist‏ 


واتستت آدار لفسها ف ÓN‏ لکنها ل شب 


۳۹ 


طارّت de‏ تثين الجليد آربع مراب أخرى ذلك الشتاء 

وكلّ شتاء تلاه. کل عام تطير مسافاتٍ أبعد lia‏ أكثر من العام 
٠. a ۰ 8 DIO G‏ هس 

السابق» وتتکرر رژية تنين الجليد في السّماء فوق مزرعتهم. 

Gh,‏ كل شتاء أطول وأقسى 5999 من سابقه. 

Js,‏ عام Aly‏ الذّوبان أكثر. 

وأحياناً تكون هناك رُقع متجلّدة من الأرض ¿Esti‏ مكاناً 
للاستراحة ولا تذوب uf Lu‏ 

خلال عامها السادس تردّد کلام کثبر في القرية» وأرسلت 
رسالة إلى الملك. لكن SÍ)‏ 

عندما زار هال الزرعة في ذلك الصيف قال: «مسألة o‏ 
تنانين الجليد تلك. إنها ليست Sul‏ الحقيقيّة» لا يُمكنك أن 
تخضعها لسيطرتك by‏ إن عندنا حكاياتٍ ¿de‏ حاولوا ذلك 
وعثر عليهم متجمدين نمسكين ls bus‏ وسمعتٌ عن 
نعم» مسألة سيئة». 

قال آبوها: do‏ لا يفعل الملك شيئاً إذن؟ لقد أرسلنا رسالة. ما 
ل تقتل ذلك الوحش أو ندفعه إلى الفرار ففي غضون عام أو اثنين 
لن يكون هناك موسم زراعة على الإطلاق». 

ابتسع هال بتجهم e‏ «الملك عنده هموم أخرى. الحرب 
تمضي في غير صا حنا. إنهم يتقدّمون كل صيف» ومعهم ضعف عدد 


۳۷ 


راكبي التّنانین. الحقيقة يا جون أن الأوضاع ate‏ هناك. سيأتي عام 
ما ولن أعود. الملك لا يستطيع الاستغناء عن رجال يذهبون لطاردة 
تين جليد»؛ وضحكٌ مضيفاً: «ثم أنني لا أحسبٌ أن أحداً نجحّ في 
قتل أحد تلك الأشياء من قبل. ربا علينا Stall O‏ يستولي على 
هذا الإقليم بأكمله. عندئذٍ سيكون تتينه هو». 

فكّرت آدارا إذ أصمّت أنه لن يكون كذلك أبداً. یا كان الملك 
الذي SÉ‏ البلاد فسيكون تنين الجليد دائ تثينها هي. 


۳۸ 


الفصل all‏ 
نيران في الشمال 


«Ja >, 1‏ وبلغ الصيف ذروته ثم بدأ ینسحب. وراحت آدارا 
بد الايام حت :هيد موه مر هال علیهم من dele‏ قبل بداية 
لبرده آخذا تتينه القبيح إلى الجنوب لقضاء A‏ . على أن سربه بدا 
AA‏ ق ار ودامّت زاره فترة pall‏ 
من المعتاد» وانتهّت بشجار صاخب بينه وبين أبيها. 

قال هال: «لن يتحرّكوا خلال السّتاء. تضاريس الأرض خدّاعة 
للغاية في الا ولن pL B34‏ من دون راكبي تننين يوم 

من أعلى. ولكن ما أن يحل a‏ فلن نقوى على صدّهمء وقد لا 
يُخاول الملك أن يصدَّهم من الأصل. بع المزرعة الآن والفرصة 
سانحة للحصول على مبلغ جيد. er‏ تشتري قطعة أرضٍ 
آخری في الجنوب». 

رد أبوها: «هذه أرضيء وأرضك had‏ ولو أنك نسيت هذا 
على ما يبدو. A‏ 4 آن دقن إلى 
see‏ 


۳۹ 


قال هال بغضب: tir‏ برحيلك هذا كثيراً إذا لم تصغ Y‏ 
لا تكن Lhe‏ جون. أعلمٌ ما تعنيه لك الأرضء لكنها لا تستأهل 
حياتك» . تكلّم هال وتكلّم» » لكن أباهالم يتزحرّح» وانتهت الأمسية 
بتبادلما wold‏ وغادرٌ هال في جوف الیل صافقاً الباب وراءه. 

وإذ أصمّت آدارا إلى کلامه| ÓN‏ قراراً. Y‏ هم PR‏ تاه 
أبوها أو لا Gl lads‏ هي فباقية. ذا تقلت فلن يعرف تن اليد 
أبن Lead‏ حين یل الشتام» وزذا ولك بدا ابنوب فلن 
یستطیع المجيء إليها أبداً. 

لكنه Lal‏ بعد عيد مولدها السّابع مباشرة . كان أبرد شتاء على 
الإطلاق» وخلاله حلّقت 25( جدّاً وقطعت مسافاتٍ شاسعة (er‏ 
حتى أنها قلا وجدّت وقتاً للعمل على قلعتها E‏ 

عاد هال في الرّبيع بیرب يضم دزينة لا أكثر من OS‏ 
ودون أن يجلب هدايا هذا العام تشاجر وأباها انیق واهتاج هال 
واستعطفف وهدّد. لكن أباها JB‏ ثابتاً كالحجر. وفي Jr BEN‏ 
هال إلى ساحات القتال. 

كان هذا هو العام الذي انشقّت فيه صفوف الملك في EN‏ 
قرب بلدة ما ها اسم طويل لا تستطيع آدارا أن تنطقه. 

سمعّت يري Aah hl‏ وذات ليلة عادّت من الخان محتقنة 
الوجه من فرط الإثارة» وقالت Zr oh‏ بنا رسول في طريقه إلى 
الملك. العدو ربح معركة عظيمة. ار سول سیَطلّب إمدادات» يقول 
إن جيشنا ينسحب». 


ry 


قطّب آبوهم وجهه وجعّدت خطوط القلق جبینه إذ IL‏ 
«هل 555 شيئاً عن راکبی تنانین اللك؟». شجار أو لا شجارء هال 
من مه ودمه. 


آجابت تري: «سألته. قال إن راكبي AO‏ 


عملهم أن يشنوا الغارات ويحرقواء كي Sua lla‏ فا ينسحب 
جيشنا بأمان. أوه» آمل أن العم هال بخير!». 


قال جف: «هال tern‏ هو وبريمستون سيحرقانهم جميعاً». 

ابتسم أبوهم قائلاً: «هال يستطيع العناية بنفسه de yo‏ على JS‏ 
حال ليس هناك ما نستطيع أن نفعله. تري» إذا مر المزيد من رُسل 
اللك فسّليهم عن الأخبار». 

أومأت برآسها دون أن ينجح قلقها في إخفاء حماستها بالكامل» 
فالمسألة كلها مثيرة للغاية. 

خلال الأسابيع JÓ‏ خبّت الإثارة وقد بدأ أهل المنطقة 
يستوعبون فداحة الكارثة. ازدحمَ طريق الملك العمومي بالعابرين 
أكثر فاکش تتدفق الحركة كلها من TE‏ إلى الجنوب» ويرتدي 
مسافرون أجمعهم الأخضر والذّهبِي. في البذاية كان اجنود یسیرون 
في jul gb‏ منضبطة یقودهم Lis‏ یعتمرون خوذات ad‏ لكن 
حتى حينها لم يكن في منظرهم ما يبور. . بإرهاقٍ تقدّمت الطُوابي 
وبدّت الأزياء العسكريّة Be‏ متّسخة ly‏ والرّماح 
والفؤوس التي يحملها الجنود مثلومة وكثير منها ملوّث. بعض 
الرّجال di‏ أسلحته. وساروا مترئحین خوالي الوفاض بغير هدی. 


۳۳ 


أمّا قوافل الجرحى التي تبعت الطوابیر فکانت في آغلب الأحيان 
أطول من sl shall‏ نفسها. 

وت ا ا فرق A‏ الط ُشاهدهم يمرون. 
رأت رجلا بلا عينين يسند رجلا بساتی واحدة ويمضيان معاً. ورأت 
رجالاً بلا سيقان» أو بلا أذرُع أو بلا هذه وتلك. ورأت رجلاً 
eg on gS Versi rb ad ett‏ الثم اسخثر ولاوساخ: 
رجالا يثنون بصوت خفیض في أجوافهم وهم یسیرون. وشمّت 
روائح رجال أجسادهم متورّمة Bat‏ على نحو شنيع» وقد مات 
أحدهم وترگه الآحَرون على جانب الطّريق» فاخبرّت آدارا أباهاء 
الذي خرج مع de‏ من رجال القرية ودفنوه. 

Ul‏ من ly‏ جم آذارا كر بن Se cle‏ ار و 
Js‏ طابور يمر كانوا بالعشرات» رجال جلودهم مسودّة u‏ 
تتساقط منهم من Li‏ ذراعه أو ساقه أو نصف وجهه في لفحةٍ من 
نار التنانين. 

أخبرتهم تري با قاله LES‏ عندما توقّفوا عند الخان ليشربوا 
أو يستريحواء إن في حوزة Saal‏ تنانين كثيرةً جذاً. 


۳٤ 


الفصل الخامس 


الزماد 


طبلة شهر تقريباً تدفقت طوابير الجنود مارّةٌ بهم بأعداد تزداد 
کل يوم. حتى العجوز لورا نفسها OTT‏ بأنا ل تر قل حركة بهذه 
الكثافة على الطّريق. بين الحين My‏ يركب رسول وحيد ضد 
لتیار مهرول إلى ÓN‏ لكنه يكون بمفرده دا 

وبعد فترة أدرك الجميع أن لا إمدادات ستأتي. 

نصح ضابط في أحد الطوابیر الأخيرة أهل المنطقة بأن يحزموا 
ما يستطيعون حمله ويتجهوا جنوباء وقال منذرا: انبم قادمون». 
أصغى بعضهم cl‏ وبالفعل طوال أسبوع امتلاًالطريق بالتازحين 
من بلداتٍ أبعد في ال وحكى عدد منهم قصصاً de y‏ ول 
ل ا 

لكن أكثرهم م أناس مثل أبيهاء والأرض في دمائهم. 

آخر is‏ منظّمة مر على الطّريق كانت فرقة فرسان في de‏ 
مزرية» رجاها ناحلون كا هياكل العظميّة ويمتطون خيولاً جلودها 


۳۷ 


مشدودة عن آخرها على ضلوعها. مروا هادرین في الیل ph‏ 
جائشة has‏ عرقاً. الوحيد الذي توقف منهم كان ضابطاً شاب 


متقع الوجه Lt‏ عنان حصانه وتمهّل فترة وجيزةٌ صافحا: «اذهبواء 
اذهبوا. إنهم يحرقون كل شيء!4. ثم اندفح يلحق برجاله. 

الجنود القلائل الذين أتوا بعد ذلك كانوا فرادى أوفي جموعات 
صغيرة» ول يتّبعوا الطریق دوماً» ول يدفعوا ثمن ما أخذوه من أشياء. 

وبعدهالم يأتِ آحد. وصارٌ الطّريق مهجوراً تماماً. 

زعم صاحب الان أنه شم foley‏ في المواء عندما هبّت CU‏ 

من الشمال» ثم Bet‏ آسرته وش De‏ إلى الجنوب. آصاب si‏ 
الفزع» nd FA‏ عینا ولو أن خوفه كان دود 
آلقی آلف سؤال عن gal‏ وء o%‏ على القتال كالمحاريين. úl‏ 
آبوهم فقد واصل آعماله بالانشغال العهود. حرب أو لا حرب؛ 
إن عنده حاصیل في الحقل. على أن ابتساماته قلّت عن العتاده وبدأ 


یشرب وكثيراً ما رأته آدارا يرفع عينيه إلى السّماء فيها یعمل. 
تجولت آدارا في الحقول وحدهاء ولعبّت بمفردها في حرارة 
الصيف AbD‏ وحاوت التفكير في مكانٍ تختبئ فيه إذا حاولٌ 
في النهاية أتى راكبو تنانين الملك» ومعهم أتى هال. 
كانوا اریعة فقط . رات آدازا eb‏ فذهبّت y‏ أباهاء الذي 
وضع يده على کتفها ومعاً شاهداه يمرٌ. كان pati‏ واحداًء في 
مظهره شيء ما رث» ول يتوف عندهم. 


۳۸ 


وبعد BH Fob Oye‏ تنانین cles izle‏ وفصل آحدها نفسه 
جنوباً. 

بدا العم هال مهزولا nate‏ شاحب الوجه وبدا تثينه مريضاً؛ 
عیناه دامعتان وجزء من أحد جناحیه حروق» ولذا كان یطبر بطريقة 
old >‏ ثقيلة» وبصعوبة بالغة. 

JL.‏ هال أخاه أمام أولاده BI‏ «هل سترحل الآن؟». 

- ١لا.‏ لا شیء Aj‏ 

سب هال ولعنّ» ثم قال: «سيكونون هنا في غضون ثلاثة أيام؛ 
وقد يصل راكبو تنانينهم قبلها». 

قالت تري: «أبي» أنا خائفة». 

نظر إليهاء ورأى خوفها وتردّدء وأخيراً Ste‏ يلتفت إلى أخيه 
قائلاً: «أنا باق لكنني أريدك أن تأخذ الأطفال إذا سمحت». 

هذه المرّة كان هال هو من صمت y‏ لحظة» ثم ja‏ رأسه. 
وقال: لا Gael‏ يا جون. Es‏ لآخذهم عن طيب PE‏ وبکل 
سرور لو كان ذلك مکناء لكنه ليس ممكناً . بريمستون جريح وبالكاد 
یقوی على حملي. ene‏ 

خاطیّها هال قائلاً: «آنا اسف يا حبیبتی» اسف Mie‏ وكوّر 


۳۹ 


قال آبوهم: «يّري تکاد ALS‏ إن كان وزنها ثقيلاً فحُذ واحداً 
من الآخرين». 

نظر الأخ إلى أخيه Gy‏ أعيّنهما اليأس» ad hy‏ هال وأخيراً 
قال: «آدارا إنها صغيرة الحجم وخفيفة»» وأرغع نفسه على الابتسام 
ba,‏ :لا وزن ها Ay‏ سآخدٌ آداراء وليستقل بتکم لول أو 
عربةء أو ارحلوا سبرا على الأقدام» المهمٌ أن ترحلوا». 

رد أبوهم بغموض: «سنری. خذ أنت آدارا وحافظ على سلامتها 


AA من‎ 

قال هال: «نعم»؛ والتفتَ وابتسم لها قائلاً: «هلمّي يا صغيرتي. 
العم هال سيأخذكٍ لركوب بریمستون». 

رمقته آدارا بمنتهی IL‏ وقالت: «لا»» ودازت وخرجّت 
من الباب وانطلقت تجري. 


طارّدوها بالطّبع» هال وآبوها وحتی جف لکن آباها ¿e‏ 
وقتاً بوقوفه في الدخل والصّياح عليها أن ترجع» ولا بدأ يجري كان 
ثقيل الحركة تعوزه الرّشاقة؛ في حين أن آدارا صغيرة الحجم بالفعل 
وخفيفة وسريعة AS AN‏ ظل هال وجف وراءها 555 أطول» لكن 
هال ضعیف» وسرعان ما GLA‏ جف الإعياء» وان رکش في 
ili‏ بأقصى سرعته لدقائق قليلة وسین بت آدارا أقرب حقل 
قمح كان ثلاثتهم وراءها Blin‏ طويلة. لم يمض وقت طويل قبل 
أن ختفي وسط السّنابل» وراحوا يبحثون عنها ساعاتٍ بلا طائل» 
فيه| شمّت هي طريقها بحذر نحو الغابة. 


ge 


مع حلول الغسق آحضروا الصابیح والشاعل وواصلوا 
البحث. وبين الحين وال خر سمعّت آدارا أباها يزعق بغضب أو هال 
als‏ ظلّت بالأعلى وسط فروع شجرة النديان التي تسلّقتهاء 
وابتسمّت لا oh‏ أضواءهم Ee‏ الحقول o‏ وذهاباً. 

وفي ULI‏ غات في النوم le‏ بمجيء الشّتاء ومتسائلةٌ كيف 
ستعيش حتى عيد مولدهاء فما زال يفصلها عنه وقت طویل. 


&\ 


الفصل الشادس 


الفرار من الثار 


HN الفجر وضوضاء في‎ oral yal 
تثاءبَت آدارا وفتخت عینیها وأغمضتها: وسمعت الضوضاء‎ 
قدر احتماله إياهاء‎ Whe فروع الشّجرة»‎ gel فتسلقت إلى‎ dou 


es‏ الأوراق. 
وکانت ف السّماء تنانین. 


ل تر آدارا وحوشاً كهذه من قبل قط حراشفها داكنة قاعة 
ولیست خضراء كالتئين الذي يركبه هال؛ أحدها له لون الصدأ 
والثاني لون الدّماء مات والثّالث أسود کالفحم» ‏ کل منها عيناه 
كجمرتين متّقدتين» والبُخار تج من طاقات أنوفهاء وقد راحت 
ls‏ جيه وهای Your! Gas bar Gy‏ الجلديّة الدّاكنة 
الهواء. ذ فت التنين ذو لون الصَّدأ is‏ الغابة لتحدّيه 
وحتی فرع all‏ الذي يحمل آدارا Zul‏ بعض A‏ أصدرٌ 
التنين الأسود ضجيجاً Lal‏ وحين فتح فمه انطلقت منه حربة 
من alll‏ الأزرق والبرتقالي ومست الأشجار بالأسفل PIS‏ 


to 


الاوراق وتتفحّم ويبدأ الدّخان یتصاعّد من حيث سقطّت آنفاس 
التثين. GE‏ التثين ذو اللّون الذّموي على مقربة فوقهاء وسمعّت 
آدارا صرير جناحيه المشدودّين» ورأت فاه نصف مفتوح» وبين 
أسنانه المصفرّة رأت ely CLA‏ وكانت الریح التي حرّكها 
مروره نار تلفح tele, Eu,‏ حكت جلدها ly‏ ودفعتها 
إلى الانكماش على نفسها. 

على أظهر التنانين رکب رجال يحملون السياط والرّماح 
ويرتدون أزياء عسكريّة تتألف من الأسود والبرتقالي» وقد CAH‏ 
وجوههم تحت خوذاتهم الدّاكنة. GLEN‏ راکب التثين ذي لون الصّدأ 
at},‏ نحو مباني المزرعة عبر الحقول» فنظرّت آدارا. 

ورأت هال الذي خرجٌ يُواجههم. 

يُضاهي تثينه pa‏ تنانينهم le‏ لكنه بدا لآدارا أصغر 
بشكل ما إذ شاهدته Ghd‏ إلى del‏ من cde) Ml‏ وقد بسط جناحيه 
عن آخرهما فظهرّت جروحه البليغة بوضوح. كان طرف جناحه 
الأيمن Suiza‏ وهو ما dar‏ يميل بشدَةٍ في أثناء طيرانه» Je‏ متنه 
بدا هال کواحیٍ من جنود اللعبة بالغي aa‏ الذین جه شم 
as‏ قبل سنوات. 

انفصل راكبو تنانين العدو يهاجمونه من ثلاث نواح» ورأی 
هال ما یفعلونه» فحاول أن يدور وینقش على التثين الأسود 
مباشرة ويفرٌ من الائنین الاخرین. ضرت بسوطه بغضب ویأسء 
y‏ تتينه الاحضر فمه وزأر il‏ لکن لسان اللّهب الذي 


3 


انبعت منه كان mas bal‏ وم يصب العدو. أحجم الا خران 

عن إطلاق الثّانِ ثم -بإشارة واحدة- نفلت تنانينهم نيرانها TE‏ 
واحد» وابتلح gl‏ هال. 

as GIL‏ ضجيجاً صاخباً كالعويل» ورأته آدارا يحترق. كان 
يحترق» الاثنان حترقان» الوحش وسيّده كلاهماء وبقوّةٍ هويا أرضاً 
وانطرّحا وسط قمح أبيها يتصاعد منهما OLEAN‏ 

وامتلاً المواء LL‏ 

آدازت رأسها في الاتجاه GEN‏ ورأت عموداً من LE‏ 
يرتفع من وراء الغابة ey‏ من المزرعة التي تعيش فيها العجوز 
لورا مع أحفادها وأطفالهم. 

de este UL,‏ رأت gl‏ تدور هابطةً نحو مزرعتها هي, 

ثم أنها حطّت واحداً تلو الآحر» وشاهدّت آدارا أول الرّاكبين 
RER‏ 

كانت ee‏ شيءِ طفلة في السّابعة» وقد 
Sl‏ كاهلها هواء الصيف الثقيل وأفعمّها بالعجز وعزز خاوفها 
Ais‏ وهكذا أقدمّت على sa‏ الوحيد الذي e‏ وبلا 
تفكير» الكّىء الذي تفعله بطبیعتها. نزلّت آدارا من فوق الشجرة 
وانطلققت تجري. جرّت تقطع الحقول وتَعبّر الغابة» بعيداً عن 
المزرعة و أسرتها el‏ بعيداً عن کل شيء. فيانجاه اهر جرّت 
> راحت قدماها تنبضان ألما إلى أبرد مكانٍ تعرفه» إلى الكهوف 
العميقة اسفل جروف اه إل SUL‏ البارد والظلمة والأمآن: 


tv 


وهناك في البرد اختبأت. آدارا طفلة الستاء» والبرد لا يرعجهاء 
وعلى الرغم من هذا ارتجفت. 

استحال التّهار إلى ليل» لکن آدارا لم تبرح کهفها. 

حاولّت أن تنام» لكن أحلامها امتلآت بالتنانين المحترقة. 

تكوّرت على نفسها ls‏ إذ رقدّت في op Abs‏ وحاوت أن 
تحصي الأيام dll‏ حتى عيد مولدهاء وكانت الكهوف فاترة 
الحرارة GE‏ حتى أنه كان بإمكان آدارا CF‏ أن الوقت ليس صيفاً 
إطلاقاًء أنه الشّتاء أو قرب E eb‏ قريب سيأتيها نها تن 
الجليد» وسترکب عل ظهره ه إلى أرض الشّتاء الم حيث تقف 
قلاع عظيمة من الجليد وصروح مهيبة من IN‏ الأبد في حقول 
لا نهائية من الأبيض» وحيث يسود الصّمت والسّكون ل. 

dato‏ رقدتها ett als‏ بالفعل» وبدا ها أن برودة الكهف 
تزداد col bb‏ وهو ما أشعرّها بالأمان. غمّت in‏ قصيرةً وعندما 
oben‏ كانت البرودة قد اشتدّت y‏ وقد غطت جدران 
الكهف طبقة من الصقيع» ووجدّت آدارا نفسها جالسة de‏ فراش 
من الجليد. وثبّت ناهضة ورفعت عينيها إلى مدخل الكهف الليء 
بضوء الجر الخافت» lo y‏ عليها رياح باردة» غير أنها تهب من 
الخارج» من عالم الصَّیف» ولیس من أعاق الکهیف على الإطلاق. 

صدرّت من آدارا صيحة فرحة قصيرة» وتسلّقت BEN)‏ 
المكسوّة بالجليد. 

وبالخارج كان تنين الجليد في انتظارها. 
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كان قد GILT‏ آنفاسه على الاء ليتجمّد النهر أو جزء منه على 

الال ولو أذ من از أن ابید Be got code‏ بالفعل مع شروق 
شمس الصّيف. وكان قد أطلق أنفاسه على الكلا الأخضر الذي 

ينمو على ROS GLEN‏ آدارا Ab‏ لكن أوراقه الطّويلة 
بیض sita‏ ل ين امحلید جناحیه انقسمّت الاوراق 
أنصافاً وسقطت مجزوزةً» (sls LEE‏ قطعها منجل. 

لاقت عينا cl‏ الجليديّتان عيتي آداراء فجرّت إليه وتسلّقت 
جناحه cds‏ ذراعيها حوله. كانت تعلم أن عليها أن شرع» 
فحجم I‏ يبدو أصغر من أية مرَةٍ رأته فيهاء وقد جعلّها 
هذا تدرك ما تفعله به حرارة الصّيف. 

تت el:‏ أا التنین. ځذني dy‏ خذني إلى أرض الشتاء 
الدّائم. لن نعود | إلى هنا بدا أبداً. سأبني لك آفضل القلاع کف 
ea‏ بك وأمتطبك کل بوم . فقط خذني من هنا ii‏ خذني 
معك إلى الدّيار». 

سمعها تنین الجليد وفهمّهاء وانبسط جناحاه العريضان شبه 
CULL‏ وضربا الهواء» وعوّت ريح قُطبيّة قارسة في أرجاء حقول 
الصّيف. 

وارتفعاء بعيداً عن الکهف بعيداً عن التهرء فوق الغابة» إلى 
أعلى وأعلى . دار تین الجليد نحو الشمال» ولکت آدارا مزرعة أبيهاء 
وان lel)‏ ضئيلةً للغاية وتزداد CULO‏ ثم آدارا lec red‏ إليها Lao‏ 
في الأعالي. 


1۹ 


ثم أن صوتاًترامی إلى مسامع آداراه صوتاً مستحيلء صوتا 
آبعد وأکثر Gris‏ من أن تسمعه da‏ خصوصاً مع ضربات جناحي 
تین الجليد» لکنها سمعته رغم کل ذلك» سمعت آباها ¿paz‏ 

وجرت BA Ell‏ على وجنتيهاء وحيث سقت على هر 
e‏ صنعت byt‏ صغيرةً في الصَّقيع. thes‏ : شعرّت بالرد تحت 
یدیا لیا hy‏ سحبّت يدها رأت العلامة التي تركتها على عنق 
el‏ كانت خائفت لکنها CAB‏ متشيّةٌ به وهمسّت له: «عد. 
أرجوك أا التنین» آعدنی». 

لم تكن تری عيتي NEN‏ علمّت كيف ستبدوان. انفتح 
فمه GU y‏ منه عمود أبيض ضارب إلى الزرقة» شريط طويل بارد 
علق في امواء» لكن صوتاً لل e‏ منه» فتنانين الجليد خلوقات 
صامتة» وان سمعت آدارا في عقلها صرخة لوعته الضارية. 
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ومرة أخرى «مشت بصوتٍ ضئيل رفیع: : «آرجوك ساعدنی». 
ودار تنين الجليد. 


الفصل الشایم 


الغضبة الباردة 


كانت oti‏ الدّاكنة BIW‏ خارج الحظيرة عندما عادّت آداراه 
تلتهم وليمة من لحم ماشية أبيها الحترقة المتفحّمة» وقد وقفَ أحد 
الراكبين بالقرب منها مستندا إلى رُمحه ويخز به is‏ الحين ¿AM‏ 

رفع ناظرّيه حين هبّت الرّيح الباردة صارخة عبر العقول» 
Elo‏ بشيء ما وهرع إلى التنین الأسود» فقضم م الوحش EAS‏ 
من لحم حصان أبيها وابتلعها» ثم وثبَ على مضض في sell‏ 
الراكب يضرب بسوطه. 

رأت آدارا باب منزل المزرعة ینفتح بعتف» واندفع الرّاكبان 
الا خران إلى الخارج وأسرعا إلى تنينيه|. 

زار التنين الأسود وارتفعت نحوهما ناره الستعرة . شعرت 
آدارا بالحرارة اللافحةء وسرت القشعريرة في تین الجليد إذ داعب 
dla N!‏ ثم ail‏ دار عنقه الطّويل وت عينية الخاويتين 


المتوعدتين على العدق وفتح فک المطوّقين (all‏ ومن بين 
آسنانه الجليديّة تدفقت أنفاسه iat‏ الباردة. 


oy 


¡ill Be fe ade 
إلى نصفين» وبدأ التنین وراکبه‎ a, الجناح الخطی‎ PSI 
‚Ole 

وعاد تنين الجليد ينفث البرد. 

وتجمّد العدوان وماتا قبل أن يصطدما بالأرض. 

كان التنين ذو لون الصّدأ يطير في اتجاههماء ومعه لین ذو 
go gl‏ براكبه عاري الصَّدر. صل زئيرهما الغاضب سمع 
آداراء وشعرّت بحرارة أنفاسهها de da‏ ورأت اهواء يتموّج 
ملتمعاً من فرط السّخونة» وشمّت رائحة الكبريت الكريهة. 

في السّهاء تقاطحَ سيفان طويلان من نار» لكنهما لم يمسا تين 
الجليد» وان انکمش بفعل الحرارة وتطایرّت منه قطرات الماء كا مطر 
Sax (Is‏ جناحاه. 

دنا ol‏ ذو اللّون الدّموي lio‏ بشدّة ولفخت أنفاس تین 


الجليد الرّاكب» وأمام Ze‏ آدارا ازرق صدره العاري وتکتفت 
الرُطوبة عليه في لحظة وكسّته cial‏ صرخ الرجلء ومات» 
is‏ من فوق ws‏ وان Jb‏ سرجه في مكانه متجلّداً على عُنق 
„cal!‏ ثم al‏ تین ا جليد على aD‏ جناحاه بأغنية 
N N ee‏ البرد» وارتعد تين 
ا لجليد rs Be‏ مبتعداً والاء ET has‏ التدّين EN‏ 
فقد مات. 


ot 


لکن راکب CSS‏ الأخير كان وراءهما الآن» Al‏ في درعه 
الکاملة على متن تین > ás‏ كلون الصّدأ. صرخت آدارا؛ 
وني الأوان نفسه JO) cle‏ جناح تن الجليد. استغرق اطريق 
fal‏ من حظة لكنه ÍA‏ الجناح cl cane‏ دمّره. 

ضرب الجناح التبقي لین الجليد ol gh‏ بضراوة ليبطى السّقطة» 
لکن ارتطامه بالأرض كان عنيفاً. et‏ ساقاه من تحته» Sy‏ 
جناحه في موضعيّنء وطوح وقع الصّدمة بآدارا من فوق cb‏ 
فسقطت على أرض ال حقل الليّنة وتدحرجّتء قبل أن تنهض بصعوبة 
مصابة Bay‏ كدمات» ولكن سليمةً بخلاف هذا. 

والآن بدا تین الحليد صخرا للخایق متكسراً للغاية. بتعب 
انخفص عُنقه الطّويل إلى الارض,» واستراح ns;‏ 
القمح. وانقص راکب تنين العدوٌ مطلقاً هدير النّصرء عينا تین 
متقدتان ورمحه مسند. 

رفح تنين الجليد رأسه بألم وأصدر الوت الوحيد الذي سمعته 
آدارا E‏ منه they‏ صيحة bad‏ رهیبة ملأى بالأسى» کالصّوت 
الذي تصنعه رياح الشَّمال حين هب حول أبراج وشرفات القلعة 
البیضاء التي تقف خالية في أرض الشتاء الدّائم. 

وحين خبّت الصّيحة نف تنين الجليد البرد في العالم للمرّة 
الأخيرة» وأطلقٌ لساناً طويلاً من البرد الأبيض المزرق» لساناً ملي 
CA,‏ والجمود bles‏ کل شيءِ us‏ وقد OLA‏ راكب التثين 
مباشرة وهو لا يزال شاهرا رغه وسوطه. 
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وشاهدته آدارا یرتطم بالارض. 

ثم آثها انطلقّت تجري» تجري بعيداً عن الحقول عائدة إلى النزل 
وأسرتهاء تجري gail‏ سرعتهاء تجري وتلهث وتبكي كفتاةٍ في 
السّابعة. 

ا ر اورا اوا ل لكتها يعدت ري التي كانت دموعها 
قد جفت» وأطلقتا سراح جف ثم حلتا وثاق أبيهم» الذي داوته 
تري وللت جروحه» وحن فتح shy SS‏ آدارا ابتسم» 
واحتضتته هی ge‏ شديدة وبگت من أجله. 


مع حلول اليل قال إنه یقوی كفاية على a‏ فخرجوا 
متسین تحت جنح AI‏ وسلکوا طریق الملك جنوباً. 

gli‏ أسرتها galo‏ خلال ساعات الظّلمة والخوف. 
ولكن day‏ بعد أن صاروا آمنين في الجنوب» كانت أسئلتهم بلا 
نهاية» وقد أعطتهم آدارا أفضل إجاباتِ eee cha:‏ 
يُصدّقها باستثناء جف» وکا كبر أكثر ل َد يعد مقتنعاً بالأمر. إنها في 
السّابعة رغم JS‏ شيء» ولا تفهم أن تنانين الجليد لا ثُرى في الصيف 
آبد وليست yyy AU ALG‏ أو الامتطاء. 

ثم ol‏ لم یروا ي تنانين جليدٍ عندما Ly SE‏ ليلتهاء بل فقط 
wen‏ لثلاثة تنانين > Cb‏ الأصغر لراكبيها 

بهم السّوداء والبرتقاليّة... ويركة لم تكن موجوداً من ¿Ji‏ 

Do, 
وانجهوا نحو الطریق.‎ 


لمن 


الفصل النّامن 
الزبيع 


عمل آبوهم عند مُزارع آخر طوال ثلائة أعوام في الجنوب. وقد 
اذّخر ما يقدر عليه وبدا سعيداًء واعتاد أن يقول لآدارا: «فقدت هال 
وأرضي Lal‏ وأنا حزين لهذاء لكن لا بأس» لأنني استعدث ابنتي». 

لقد غاب منها eN‏ والآن تبتسم وتضحكء بل وتبكي 
كذلك كالفتيات الصّغيرات الأخريات. 

بعد ثلاثة أعوام من هروبهم دحرٌ جيش الملك الأعداء في معركة 
عظيمة» وأحرقّت تنانين اللك العاصمة Ee‏ وخلال السَّلام 
الذي تلا هذا تبدّلت السّيادة على أقاليم الیل Tode‏ استردّت 
ري روحها المرحة cei yy‏ تاجراً شاباً ومكدّت في الجنوب» في 
حين Ste‏ جف وآدارا مع أبيهما إلى الزرعة. 

مع باکورة الق خرجّت تيال de yo Jai SUIS AAA‏ 
وشاهدّتها آدارا بابتسامة على وجهها LE Fin‏ کان» لكنها لم IS‏ 
أن تلمسهاء فهي أشياء صغيرة باردة هشة» ومن شأن دفء يديها أن 
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0 > 5 m 
تنین‎ gl أحبّت آدارا الشتاء أكثر من سائر الفصول» فحین يحل البرد على العام‎ 
الجليد".‎ 


لطالا كانت تنانين الجليد نادرة» حتى في تلك الأيا» وحين يُرى أحدها fin‏ 
ی > 0 ۳ é‏ 

الاطفال يُشيرون متعجُبين» ویتمتم الکبار ویهزون رژوسهم فعندما تظهر 

تنانين الجليد في الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارس. حين Git‏ تنين الجليد 

بجناحيه مهب الريح | الباردة وتدور دوامات الثلج العنيفة ويبدو العام كأنه 

ينكمش ویرتعش» ونا يفتح فاه العظيم ويزفر فا يخرج منه ليس OBB AGE‏ 

الجليد ينفث البرد. 


غير أن آدارا طفلة الشتاء» وهو صديقها الوحيدء وممًا عليه إنقاذ من هم 
عندما تهاجم تنانين النار موطنهاء ولكن فقط إذا كانت مستعدة لدفع الثمن. 


في هله القضة للكاتب الأمريكي جورج ر. “Jie‏ . مارتن نرى بذور الأفكار التي 
طوّرها Y‏ في العمل الضخم الذي قدّمه بعد ذلك للناضجين. هنا يقدّم 
صاحب a isl‏ قصة بسيطة ولكن حافلة بسحر وجمال كتاباته 
ولغته الشّعرية» تشجّع القرّاء الصغار والکبار على دخول dle‏ الخيال من باب 
ol‏ من نضل من SS‏ فيه 


المترجم 
jl jl 2192‏ مارتن 
تین الجليد 
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